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*سنوسية باحفيظ~~~~~~~~~~ 
  

  

  

  :تمهيد
لمسرح       اريخ وا ت ل ا ئمة بين  قا ل ا ة  لعلاق ا ة  ي ل بع من إشكا ن ي ه،  اقشت لذي نروم من إن الموضوع ا

ة بين  ي ن ا ث ئري الحديث من جهة، ومن جهة  غة أخرى إلى أي حد الجزا ئري، بصي لمسرح واتمع الجزا ا
ا في  ذا وضعن إ ئر، خاصة  لمسرحية في الجزا ة ا ب ا لكت ل تاريخي  ل ا لسجل  لوطني في تشكيل ا اريخ ا ت ل ا أسهم 
امي  ن ت لعشرين في ظل  قرن ا ل ا يات  ن ر بدأت في عشري ئ لمسرحية في الجزا لممارسة ا ة ا ي بدا ار أن  ب الاعت

ل ل لمناهض  ا لوطني  لوعي ا فرنسيحركة ا ل ا   .مستعمر 

ة في     ل ة فعا يجي ت را ة است دا تاريخي كأ ل ا ه  ئري مخزون لمسرح الجزا ثمر ا ة است ل ب ة مقا وي ومن زا
لتي من  ة ا ذاكرة الجمعي ل ا ئري، ومن ثم إعادة تكوين  د اتمع الجزا لقومي الجمعي لأفرا ا لشعور  تكوين ا

مة م ردا وأ ر ف ئ لجزا ل اريخ  ت ل وا ة  لذات والهوي اغة ا   .ن جديدخلالها يمكن صي

لفن، ولكنه       ل لسياسي  لمنظور ا ة، وفق ا ي فع ن قة نوعا ما  إذن كلاهما يوظفان بعضهما بطري
ة على  ل ة للأمة كمؤشرات دا ي ف قا ث ل ا فة الأيقونات  يها كا لتي تكثف ف بؤرة ا ل ا فن  ل ا من منظور حضاري ف

تها ق تها وعرا ل   .أصا

لمسرحية في الجزا    لممارسة ا عة ا ي لوطني، إلى أي حد إذن تحددت طب تاريخي ا ل ا ئر وفق الموجه 
لفني الحضاري؟   لموجه ا ئر وفق ا ة في الجزا لدول يضا تحددت ملامح اتمع وا   وإلى أي حد أ

ئري: 1   :      سجل المسرح الجزا

المسرح ار رجال  فرنسي، حيث اخت ل ا ة مناهضة للاستعمار  ي دا ب ئري  لمسرح الجزا رشيد : بدأ ا
لدين بشطارزي، علا ا لعمل على قسنطيني  ومحي  فرنسي وا ل ا لو وغيرهم الانفصال عن عروض المسرح 
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ه على  عث ب ت ة بما  لسياسي ة وا ة، الاجتماعي ي ن لدي ا ة،  ري ئ ة الجزا ي ن ب ل ا بع من عمق  ا ن ئري  تاج مسرح جزا ن ا
ة ي ل ه من رؤى جما ي ه عل ة وما تحث    .عوالم نفسي

لمد ة من خلال تمرسه في ا ه المسرحي ت ا ه بدأ حي ن أ ب لدين بشطارزي  ا لديني على يعترف محي  ا يح 
المفتي لشيخ بن  يد شيوخ مساجد  الموسيقيين كالشيخ محمد بن قبطان وا ه على  ل لذي أحا بوكندورة ا

  ). 1(شاوش ومحمد لكحل

ة،  ة الإسلامي قي الموسي لفرق  ا اقي  فرقة كب ء والموسيقى في  ا غن ل ا ن  وقد تطور بشطارزي في ميدا
ن فرنسيين، حيث كا ل ا انين  فن ل ا ب تصال  ه كان على ا ن أ عيدة عن غير  ب ة غير  عالمي ل ا ة  لمسرحي ة ا رؤي ل ا ت 

  .تصوره

ه علالو ودحمون حسان وكاتب سي موح ومحمد فرحي وغيرهم،  وهكذا فقد توجه مع زملائ
قة  ي غرقا خمسا وعشرين دق لسكيتش يست د، وكان ا لوا ا لضاحك بساحة باب  ا لسكيتش الهزلي  إلى نشاط ا

لمتفرج يغرق في الضحك دون تفكير، حيث يقدم  ا خاصا تجعل ا ي كل ممثل نكتة خاصة أو فصلا هزل
  .به

فرنسي  ل ا المسرح  ئم من عروض  ا لما هو ق ا غير مقلد  ري ئ ه جزا ب لشكل كان في نظر أصحا وهذا ا
لواحد على مسرح ديزلي  ا لفصل  نذاك في مسرحيات ا لتي كانت تتمحور آ  Des vaudevillesا

en un acte ئريون ة لم يتخذها الجزا ي ب عاد أجن ب أ   .نموذجا يحتذى مسرحيات ذات 

ء  الهوا نها في  قام حي ت لتي كانت  ة ا فلكلوري ل ا لعربي، هو الحفلات  ا الي  ث لم ا في حين كان نموذجهم 
لمقامة في مواسم الحج ء أو الحفلات ا لشريف أو احتفالات عاشورا بوي ا ن ل ا لمولد  ة ا لطلق بمناسب   .)2(ا

لدي ا ئري لدى محي  تأصيل لمسرح جزا ل ا لوعي بضرورة  ة ا ل يجة لقد تشكلت حا ت ن ن بشطارزي 
فرنسي، من  ل ا لمسرح  ية في ا ن ا ث ل ا لدرجة  نين من ا ا نما عوملوا كفن اقه حي لتي تعرض لها هو ورف لصدمة ا ا
لذي  ة، الأمر ا فرنسي ل ا ة  ري يير الإدا عا لم لتي تحددها ا ة ا ي فن ل ا قيمة  ل ا تقاضوه ومن حيث  ي لذي  حيث الأجر ا

د أجرهم  يزدا ل نقابي،  ل ا نشاط  ل ا لنضال عبر  ا ه، دفع م إلى  ي ة بعد ذلك ليصبح ضعف ما كان عل سن
لذي أدى إلى أن يتحول فكر بشطارزي إلى فكر  تغير، الأمر ا ت ة لم  لمعنوي ة وا ري ان الادا فن ل ا يمة  لكن ق
ئري  ه فكرة المسرح الجزا لدي لور  ب قاده الجديد، مما  اعت ب ه  لدي ائي  غن ل ا لفكر  ا متزاج  ثوري، ما أدى إلى ا

لم ة نشأ ا ي ئ ا ن ث ل ا نشأ أي مسرح أصيل في الجديد ، ومن هذه  ا ي يونان، ومن هن ل ا سرح لأول مرة في بلاد 
عالم في كل زمان وفي كل مكان ل   ).3(ا

ة، وذلك مرده إلى أن بشطارزي  ي ن لدي ا لفصحى والمضامين والأشكال  غة ا ل ل ا ه ظل حبيس  لكن
تزعمها آنذ ت لتي كانت  ة ا ة الحركة الإصلاحي ئري من مرجعي للمسرح الجزا نطلق في تأسيسه  ي اك كان 

لمسرحي اجه ا ت ن ا ا على  ب نعكس سل ء، مما ا علما ل ا ة    .جمعي

لوطني والإسلامي في مقابل سياسة  اريخ ا ت ل ا ة والمحافظة على  ة استرجاع الهوي لشعور بأهمي إذن ا
لقول ا لوجود، هو ما دفع بشطارزي إلى  ة ول لهوي ل لماسخة  ا ة : "الاستعمار  عزي ت ل ا - من الملاحظ أن نص 

عة ب( لشي ة ا ي ل فا ه احت ب قعة كربلاءيقصد  ة - )وا ة عناصر أساسي ئر، مشاهد : يتكون من ثلاث ر دا حوا
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ة ي ئ ا ة، وفي الأخير مقاطع غن لغربي، . ملحمي ا لمسرح  فقة لحركة ا لموا ا أي تجميع مماثل سيكون سيء 
ة ا يقاع الحي إ فق مع  توا ل ا عة، تبحث دوما عن   )4"(حركة سري

ه ت لسياق ذا تر: "ثم يضيف قائلا في ا ل ا ا نستطيع من المؤكد، من خلال  ن ن أ  ، ا ن لدي لتي  جمات ا
تعزية ل ل تكييف حديث  ة ب ي عرب ل ا ب أو  ة  فرنسي ل ا ب م  ا قي ل المكيف سيلجأ قبل كل شيء . ا بديهي أن  ل ا ومن 

لمسرح الأوروبي يقاع ا إ  ، ا ي قاعا غرب ي يه حركة وإ ما . إلى أن يضفي عل ها نستطيع الحصول على درا ن حي
عزية ت ل ة    .جيدة، ولكن هذا لا يمت بصل

ا كا"(...)  ي ا نبحث عن مسرح عربي، نعم ولكنأ ن ن أ لشعب ... ن، يقول لك بما  ممكن أن ا
ه فقط يتحمل بل يحبذ هكذا عرض لذي لم يجعل من تروي ا ل ا ئري حافظ على  لمثقف . الجزا ولكن ا

بالمسرح، قد تأورب لذي يهتم    ).5"(عموما وا

عرو" ل ا ب لذين يرسلون  ا لمثقفون  ا ة، هم  ن لمدي لعموم، إن تقديم عرض في ا ا لشعبعلى  إلى ا . ض 
بديهي أن لا أرى كثيرا من يقصد  ل ا يوم–من  ل ا ه  ي لذي هو عل تعازي في  - حتى ا ل ا ليف  أ ت ه"ب ت ". حركي

نهضة مسرح إسلامي لذين يحلمون ب ا اب  لشب المخرجين ا لصغيرة على  قرأ ملاحظاتي ا أ   .على كل 

لتي بين " لسنوات ا تلق كل هذا في ا أ نني لم  من أجل دعم  1939و 1926من المؤسف، أ
اه في وجهة أخرى لذي وضعن ئري، ا ا الجزا يد مسرحن عته . تشي ب ت ا ، وقد  ا باع حدسن ت ا ا سوى  ن لا يمكن

ا تأرجحا في اتجاه مسرح شعبي ن   .ومع ذلك عرف

ا" ه أرواحن ا ل عن ب لمسرح، إذن  ا أن المسرح الأوروبي هو كل ا ن ل ة، قيل  ي نها ل ا   ). 6(في 

ه بشطارز ب لذي يمثل آخر ما ختم  لنص المطول ا ة إن هذا ا رؤي ل ا ه، يشكل جوهر  ت ي مذكرا
ئري في  ا على مصادر أو سجلات المسرح الجزا ن يدي أ ة لبشطارزي آنذاك بل وتضع  ة المسرحي ي فن ل ا

تأسيس ل ا ة    .مرحل

ة  ي ف قا ث ل ة وا ة والاجتماعي تاريخي ل ا تحولات  ل ا لمعروض أعلاه في ضوء  لنص ا ه يمكن فهم ا ي وعل
اها ا لتي كان يحي ة ا ة الإصلاحي ي ن لدي ة وا اسي لسي عالميتين، وا ل ا ة ما بين الحربين  ئري في مرحل تمع الجزا

نهضة  ل ا ة ميلاد  أا مرحل ئري الحديث  عديد من مؤرخي الأدب الجزا ل ا لتي يجمع  ة ا اريخي ت ل ا ة  لمرحل ا وهي 
فرنسي ل ا لمقاومة للاستعمار    لتي هي في الأساس وجها من وجوه ا ة وا ري ئ ة الجزا ي   .  الأدب

نفرد   ي ار علالو أن  با في حين اخت ل ا ق لشكل الأرسطي  ة، فاتخذ من ا ه المسرحي ت تجرب ب
ه مع  مل عا ت ة، واختلف عن بشطارزي من حيث  ري ئ ما المضامين فقد كانت محض جزا أ ه،  ت ا لمسرحي

ه ا ي ئري وقضا ة اتمع الجزا ا لسجل يظل عموما نفسه وهو حي    .المضامين، ولو أن ا

ا لقي ف لمت ا للوصول إلى  ة  يجي ت را لغة كاست ل ا ه غير في  ن أ ناس على إلا  ل ا لتي درج  ة ا مي عا ل ا ار  خت
ه نجاحا خلاف مسرحيات بشطارزي ت ا ذا لقيت مسرحي ل  ، تواصل ا ل   .ا
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عنوان ب لمنشورة  ه ا ت ئري : "وهذا ما يؤكده علالو في مذكرا - 1926(فجر المسرح الجزا
1930 (« L’aurore du Théâtre Algérien »ذ يقول إ ر : " ،   ئ لعربي في الجزا ا لمسرح  أن ا

ل ا ة لم يعرف  ا 1921ظهور إلا سن قي فري أ ة بشمال  المسرحي ة مرور فرقة جورج الأبيض    .، بمناسب

لدين الأيوبي، : حيث تم عرض مسرحيتين وهما" ا لعرب، ومسرحية صلاح  ارات ا ت ة  مسرحي
ة على عروشها م قاعات خاوي ما أ لعرضين قدما    ."ولكن كلا ا

لم ا لعروض  ا ئري عن هذه  ء بعض ويرجع علالو سبب إحجام الجمهور الجزا ا ن ث است ب ة،  سرحي
لذوق ة، إلى نفور ا ب لطل ا لمتعلمين وبعض  نذاك من المسرح ا م آ عا ل  .ا

فتور تجاه المسرح ل ا تأسيس جمعية ) 7(ومن أجل معالجة هذا  المسرح، تم  ب ة ذوق فني يهتم  ي رب وت
لمهذبة"تحت اسم  لعربي"ا ا لمسرح  لطاهر  .)8(، جمعية خاصة بالآداب وا لتي كانت تحت إشراف ا وا

         .) 9(1921، وذلك سنة شريف

أثير فرقة جورج الأبيض، رغم عزوف الجمهور  ت ة كانت تحت  لمسرحي فرقة ا ل ا إن نشوء هذه 
ة كما تقدم ذكره لمسرحي   .عن عروضه ا

ة  ة لمسرح جورج الأبيض، تكونت سن ي ة المشرق فرق ل ا ب ما  ئ ر دا ث أ ت ل ا فرقة  1922وتحت وقع 
لتي كان  لعربي وا ا يل  تمث ل ا ة  رق   ).10(على رأسها محمد منصاليأخرى وهي ف

لفن المسرحي  ا قبل  ت ل لفني المؤهل  ا لذوق  ويرجع علالو عزوف الجمهور عن المسرح، أولا لأن ا
ء على مستوى  ا سوا لمسرحي نخبوي لعرض ا ة كان ا ي ن ا ث لم يكن قد تشكل بعد، هذا من جهة، ومن جهة 

ا  لفني ونقصد هن لشكل ا م على مستوى ا أ لفني  ا لسجل(المضمون  اا(و) ا يجي ت را   .)لاست

لذي كان يعيشه اتمع  قع الاستعماري ا وا ل ا عا من صميم  ب ا ن لسجل لم يكن  فعلى مستوى ا
لدين  ا لعرب أو في صلاح  ا رات  ا ت ئري يرى في مواضيع مثل  لقي الجزا لمت ا ، بل كان  ها ن ئري حي الجزا

ت ي لتي  لمواضيع ا ا ا بسبب  ا نخبوي ب يل الأوطان، خطا م عرضها على الأيوبي أو فتوح الأندلس وفي سب
لتي من خلال  لمواضيع، وا ا لمبطنة في مثل هذه  ة ا ل لرسا ا يغ  ل ب ت تم بواسطتها  ي لتي  غة ا ل ل ا ة وبسبب  الخشب
ة أو  لعرب وأمجادهم، ولكن على مستوى الأدا اريخ ا ت ل ة  ي ئ ة والايحا رمزي ل ا لكثير من  يها ا نها ف اوي عن

ا  يجي ت را لغة(الاست ل ن) ا مام الجمهور؛ فهي من  أ عا  د كانت فشلا ذري لمرا ا المضمون  ة جيدة من حيث  احي
عة اتمع  ي اشلة، لأا لم تأخذ في الحسبان طب ة كانت ف في لكي غه للجمهور، ولكن من حيث ا ي ل ب ت
لعمل  ل قبلا  م كي ينضج ويصير مت لذي كان يحتاج لعشرة أعوا لفني ا ا لذوق  ئري لا على مستوى ا الجزا

المسرح الج ه، إلا بعد أن عمل  ت لفني ويستطيع فك شفرا تجريب في الأشكال ا ل ا ئري على خوض غمار  زا
ئري لقي الجزا لمت ا قة  ئ لبحث عما يتجاوب وذا ة وا لمسرحي   .ا

رة  ة تجهيل ممنهجة من طرف الإدا ي ئري كان يعاني من عمل ا أن اتمع الجزا ي ن ا هذا أولا، وث
ء الصحف و نشا إ ة  لتي تحد من حري نين ا قوا ل ا ة من  ن ة، حيث أصدرت ترسا فرنسي ل ا ة  الات الاستعماري

لذي كان يعيش  ثقافي ا ل ا قع  وا ل ا ا على  ب نعكس سل يم الحرة، مما ا عل ت ل ا ة، ومدارس  ي ف قا ث ل ا والجمعيات 
قع  لوا ل ة مباشرة  لقسري؛ فلهذا لما عرضت أعمال مسرحية لا تمت بصل لوعي ا ة من غياب ا ل حا
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ة  لكلاسيكي أو ا ة  ي ة الأدب ي عرب ل ا غة  ل ل ة  ف ئري إضا ب لها الجمهور ، لم يستج)كما يسميها علالو(الجزا
ا نخبويا ي ل عا ا مت ي وق ا ف ب يها خطا ه رأى ف    .لأن

لتي كانت تضم  لعربي وا ا يل  تمث ل ا ة  ته فرق لذي لاق لفشل ا لسياق يذكر علالو، ذلك ا وفي هذا ا
ة  راهيم دحمون سن ب لدين بشطارزي وعزيز الأكحل وإ ا ئها محي  في الخامس  1923من بين أعضا

لعشرين من شهر جوان عند تقديمها مسر ة فتوح الأندلس، وبحسب وا يل الأوطان ومسرحي حية في سب
لقي،  لمت ا لتي خوطب ا الجمهور  لعرض ا غة ا ل لتي كانت  ة ا ي عرب ل ا غة  ل ل ا فشل هو  ل رأي علالو مرد هذا ا

المسرحي لعمل  ا ة  تخلي عن مهن ل ا لطاهر شريف ومحمد منصالي إلى    .)11(مما أدى بكل من ا

لتي اعترضت يات الأولى إلى  يمكن إذن تحديد مكامن الخلل ا دا ب ل ا لمسرحي في هذه  لعمل ا ا نجاح 
  :الآتي

لسجل /1 ئري، بل كان مستمدا : خلل على مستوى ا قع اتمع الجزا المرجع لم يكن من وا
لعربي مصدرا  ا اريخ  ت ل ا نوا يرون في  توجه الإصلاحي كا ل ا لقديم، وهذا لأن أصحاب  ا لعربي  ا اريخ  ت ل ا من 

لذاكرة الجمعي ا دة تكوين  ئر هاما لإعا لجزا ل ة  ة الإسلامي ي عرب ل ا ة  ر، ومن ثمة المحافظة على الهوي ئ لجزا ل ة 
ة وفق طرق  رة الاستعماري نهجها الإدا لتي كانت ت فرنسة ا ل ا تعويم في ظل سياسة  ل وا تذويب  ل ا من 

دا سلفا   .مدروسة جي

ة،  ة الإسلامي ي عرب ل ا ة  ار الإصلاحي وفق المرجعي ي ت ل ا نصار  يها أ ل إ لتي كان يصبو  لوعي ا ة ا ل حا
ئري من موقع  على لقي الجزا لمت ا تها، لأا خاطبت جمهور  ي ية لاقت فشلا في بدا فن ل ا لممارسة  مستوى ا

م ا ت ل ا ه؛ فكان الاخفاق  رتفع إلى مستوا ي د من اتمع أن  را أ عال،    .نخبوي مت

ة /2 يجي ت را نوا من : خلل على مستوى الاست لذين كا توجه الإصلاحي وا ل ا لم يأخذ أصحاب 
ة لما حيث الاتجاه الأدبي، م لرومانسي ا المدرسة  ب ثرين  أ نوا مت ة، وإن كا ي عرب ل ا ء  ا ناصرين لمدرسة الإحي

ة من  ي عرب ل ا غة  ل ل ا ب تشبت  ل ا ة، وإن كان هذا  ي عرب ل ا غة  ل ل تعصب  ل ا ة، ولكن بسبب  ة ثوري ه من رؤي تحمل
لفكرية  ة وا ي ف قا ث ل ا لمقاومة  يل مظهر من مظاهر ا ب ة(ق لسلمي قاومة ا لم لذي عمل ) ا فرنسي ا ل ا لمستعمر  ل

فة  على تم كا ت رة، حيث  م في الإدا لمدارس أ يم في ا عل ت ل ا ء على مستوى  ئري سوا لسان الجزا ل ا فرنسة 
فرنسية في كل  ل ا لمسارح  ء ا نشا إ ر  ئ لفن حيث عرفت الجزا ا ة، وحتى في مجال  فرنسي ل ا غة  ل ل ا ب تعاملات  ل ا

ة م ي عرب ل ا غة  ل ل تعصب  ل ا ة، قلت وإن كان هذا  ب ا ة ووهران وعن ن طي لعاصمة وقسن ا ر  ئ فهوما وفق من الجزا
ة من  ل لذي كان معظمه يعيش حا ئري ا قي الجزا ل لمت ا لق قبولا من طرف  ي ه لم  ن أ تاريخي، إلا  ل ا ه  ق ا سي
ناس، حيث يمكن إيصال  ل ا مة  ة من عا ب ة وقري ل دي غة ب ل لبحث عن  لذا كان لابد من ا لتخلف،  الجهل وا

ب ن ت لغة يفهمها الجميع، بمعنى آخر لابد أن  ب تواصل، ولكن  ل ا ة وتحقيق  ل لرسا قع ا لفن من وا ا ة  ل ع رسا
ة الخطاب ي ناس لا أن تكون فوق ل  .ا

لعمل المسرحي،  ل لقي  لمت ا ب ة الأولى  لوهل ا ة منذ  ي ا لذي أولى عن وهذا لم يتحقق إلا مع علالو، ا
لفرق  ل ة  لعروض المسرحي ا أو  ة  ري ئ ء الجزا ة سوا تجارب المسرحي ل ا ة  ف فعمل على فهم أسباب فشل كا

مام الج أ قادمة من المشرق  ل ا ة  ي عرب ل ئد إلى ا ئري، وأدرك أن مرجع ذلك عا لسجل(مهور الجزا وإلى ) ا
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ا( يجي ت را لقي(وإلى غياب ) الاست لمت لتي ) ا قة ا ب لسا تجارب ا ل ا ة، حيث كان هدف  ي فن ل ا ة  دل لمعا ا من 
ئري هو  لقي الجزا لمت ا عاملت مع  ة(ت ل لرسا لقي(وليس ) ا لمت ا لذا قصرت سنن الخطاب )الجمهور   ،

يصال  نجاح في إ ل ا لمسرحي على  تهاا ل   .رسا

ه على مستوى  ئري، ولكن للمسرح الجزا لشكل الأرسطي  المحافظة على ا ه عمل علالو على  ي وعل
لسجل( لذي ) ا ئري ا لمجتمع الجزا ل قع الاجتماعي  وا ل ا لشعبي المحلي ومن  تراث ا ل ا ه من  لهم مادت است

نذاك، وعلى مستوى  ا(كان يعيشه آ يجي ت را ة كلغة يخاطب ا الجمه) الاست مي عا ل ا لقي عمد إلى  لمت ا ور 
يغ  ل ب ت لوعي ومن ثم  ة ا ل ة(من أجل تحقيق حا ل لرسا مي) ا لدرا ا لعمل  ا ا  ي ا ن ث ة في  ثوث ب لم   .ا

ه نجاحا  ل لساخر، مما حقق  لفكاهي ا ا لنمط  ل اره  ي اخت الموسيقى إلى جانب  كما لجأ إلى توظيف 
ة من شهر رمضان ما بين سنتي  ي   )12(1925و  1924لم يكن متوقعا، وذلك بدا

ئريمصادر المس: 2     :رح الجزا

لم يبدأ المسرح في الجزائر إلا بعد الحرب العالمية الأولى ، أي بعد مضي قرن من الزمن على الاحتلال، حيث     
عرفت الجزائر ضة سياسية عظيمة أسفرت بدورها على ظهور حركة ثقافية موازية، تأثرت عند تشكيلها بالحركات الوطنية 

بي، فكان المسرح من أول الفنون التي كرست لخدمة القضية الوطنية منذ الانطلاقة الأولى في العالم لاسيما في المشرق العر
والدفاع عن الثقافة العربية في الجزائر التي حاول الاستعمار القضاء عليها، وطمس معالم الشخصية الوطنية ولقد ترتب عن 

دبية بشكل خاص، وكان الواقع الحضاري ينطوي ذلك كله جمود فكري أثر على الثقافة العربية بشكل عام، والحركة الأ
  . على ألوان من الثقافة التقليدية التي كانت تدور في مجملها حول قضايا الوطن والحرية

وازداد الاهتمام بعد الاحتكاك بالوفود الثقافية والفرق المسرحية التي زارت الجزائر، فكانت فرصة طيبة   
  )13. (وصل إليه المصريون في مجال الفن المسرحيللجزائريين حيث أم اطلعوا على ما 

ة، قد ترك        اريخي ت ل ة وا ي ف قا ث ل ة وا نفسي ل ا عاده  ب أ ة  ف ئري بكا قع الإجتماعي الجزا وا ل ا أثير  ت إن 
م بعد الاستقلال،  أ فرنسي  ل ا تج ويبدع في ظل الاستعمار  ن ي ء وهو  ئري سوا لمثقف الجزا ه في ا ت بصما

لمثقف المسرحي في  ه نسجل أن ا ي ئري وعل قع الجزا وا ل ا ر انصب اهتمامه على معالجة  رة الاستعما ت ف
لتي  لظروف ا عماري، ولكن ا واجد الاست ت ل ا لرفض لهذا  بع ا لمسرحي يتسم بطا نشاط ا ل ا آنذاك؛ فكان 
ئر في ظل الاحتلال لم تكن تسمح بظهور نشاط ثقافي، كما أن طريقة دخول  كانت تعيشها الجزا

ئر لم تكن عن طري لمسرح إلى الجزا ة، ا ء، بل تمت على يد هوا ا دب باس على يد كتاب وأ ت لاق ترجمة وا ل ا ق 
ته ثاني من مذكرا ل ا لدين بشطارزي في الجزء  ا ة ). 14(وهذا ما يؤكده محي  ورغم ذلك استطاع هوا

لشكل  باس فكان على صعيد ا ت ما الاق أ ئري،  قع الجزا وا ل ا عة من  ب ا ن ة  لمسرح أن يقدموا أعمالا مسرحي ا
لم ا لب  قوا ل ا عارة  يةفي است ة الأوروب ه في )15(سرحي ت لشعبي منذ نشأ ا عه  ب ئري طا لمسرح الجزا ، وقد اتخذ ا

بالمسرح الأوروبي ر  ث أ ت ة قبل أن ي ي ئ قا ل ت ة  في لماضي وبكي قرن ا ل ا يات من  ن لعشري   ).16(ا

عبير     ت ل ا ه في  عالمي لم يفقد خصوصيت ل ا بالمسرح  ره  ث أ ت ئري رغم  ولذا نجد أن المسرح الجزا
ليب وأشكال مستوحا أسا ثورة ب ل ا لتي تطرقت إلى  يس ا يم را قع؛ فمثلا مسرحيات عبد الحل وا ل ا ة من 
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ة لها،  تيجة منطقي ن ة كان  ري تحري ل ا ثورة  ل ا ثق من أحداث  ب ن لم ا مي  لدرا ا فعل  ل ا ة واعتمادها على  ري تحري ل ا
فرنسي  ل ا عمار  ئري وهو يواجه الاست لشعب الجزا اة ا ن اة ااهدين ومعا   .وكذا وهو يصور حي

ت    ه يمكن  ي يةوعل ئري إلى الأشكال الآت   :قسيم مصادر المسرح الجزا

ة/ 1    ري ئ ئري بعد : المسرحيات الجزا لجزا قع ا وا ل ا لتي رصدت  مثل مسرحيات رويشد ا
ة، في  ري تحري ل ا ثورة  ل ا ة في  ي لشعب ة ( وفي ) حسان طيرو (الاستقلال، وسجلت أحداث المشاركة ا غول ل ) ا

بين ( و بوا ل   ).ا

لرحمان ك لميين، إلا أن وكذلك مسرحيات عبد ا أفكاره من كتاب عا لهم بعض  لذي است اكي ا
ر  لشخصيات والحوا لمواقف وا بع المحلي في ا لطا ا يها  ذ أضفى عل إ ة خالصة  ري ئ ه جزا ت يضا .موضوعا وأ

ة لمسرحيات كاتب ياسين في  نسب ل ا ب لشأن نفسه  ة المطوقة(ا نعل المطاطي ( و) الجث ل ا لرجل صاحب  ) ا
لسفيري ومح قادر ا ل ا ية ومسرحيات عبد  ناولت جوانب أخلاق ت لدين بشتارزي، كلها  ا توري ومحي  ل ا مد 

لغدر  ء وا لوفا ة والحب وا ي ن ا لبخل والأن عة من ذات الإنسان كا ب ا ن ة    .إلخ …ونفسي

بسة/ 2     :مسرحيات مقت

يها وحققت  05قدمت        عثر عل ي لسادسة لم  بسة وا  21446عرضا و  67مسرحيات مقت
لمسرحي لكاتب ا ، ولقد لجأ ا لنص المحلي، كما  متفرجا ة غياب ا يتجاوز مشكل ل باس  ت ئري إلى الاق الجزا
ة  بسة ( فعل أحمد رضا حوحو في مسرحي ه نصا ) عن يجعل من ل لنص الأصلي  نظر في ا ل ا د  ذ أعا إ  ،

ذ  إ يير،  بسة عن مول لمقت المسرحيات ا لفني كما هو الحال في  ء ا ا ن ب ل ا ه على  ا خالصا مع محافظت ري ئ جزا
لمقتبس على م ا ما بسة إلى وسط محلي كما  انصب اهت لمقت ا ة  لمسرحي ه أحداث ا ي لذي تدور ف لوسط ا نقل ا

ة  ة لمسرحي نسب ل ا ب لوضع  يمان ( هو ا لواحلين، وسي قدور المشحاح، وسل ا فه، وسلاك  ن أ لممثل رغم  ا
لملك  ه تجاوزه )ا ت ذ يمثل بتجرب إ لمسرحي،  باس ا ت لاق لرحمن كاكي علامة فارقة في ظاهرة ا ، ويمثل عبد ا

باس ت لاق تها من جديد حتى تظهر وكأا  حد ا ب ا ة وإعادة كت للمسرحي م  عا ل ا نظر في الهيكل  ل ا دة  إعا ب
، ويتجلى ذلك في مسرحيتين هما  ا رية شكلا ومضمون ئ قراب (مسرحيات جزا ل قوز، وا قرا ل ا ن  ديوا

لصالحين ة الأولى ) وا ذ يقول كاكي نفسه عن المسرحي ، قمنا : " إ ا ن عبيرية خاصة ب ة ت ل نا عن وسي بحث
ة  ة بجول ا مسرحي ة وجدن ي ندق ب ل ا ا إلى  ن برة، وصل ئر الأخضر(عا لطا يور ) ا ن لمسرحي الإيطالي سي لكاتب ا ل

نا  اول ن ت ة،  ل ي ة ول ل ي ل لذي أخذ فكرا من قصص ألف  ة، وا لمرتجل ا ا  لكوميدي ا لذي كتب  كارلوجوزي، ا
لمسرحي  مي ا لدرا ا تركيب  ل ا ا  ة؛ فأخذن لمسرحي لضرورة ا ة من أجل ا ي عرب ل ا لقصة  ل - هذه ا ا سارق، سرق 

ة تحققت  ل عدا ل ا  - ا تكرن ب قوز (وا قرا ل ا ن  بسة كلها ) 17) ".(ديوا لمقت لست ا كما أن المسرحيات ا
ثر  أ ت يات كان قد  ن لعشري ا ه في  ت ا ي ئري في بدا علم أن المسرح الجزا ل ا ة مع  ي ة غير عرب ي ب مسرحيات أجن

ئر ة إلى الجزا ي ة عرب لتي قامت ا فرق مسرحي ارات ا زي ل ا ثر بعض  إ لعربي  ا   ) .18(بالمسرح 

رة/ 3      :المسرحيات ازأ

ه مصادر        ن ي ب ت ئري، وهذا ما  لمسرحي الجزا نشاط ا ل ا ترجمة عاملا مهما في تطور  ل ا عتبر  ت
ذ قدم  إ لوطني ،  لمسرح ا عوا  13ا ب ت ي أن مترجميها لم  المسرحيات  ة مجزأرة، وما يلاحظ على هذه  مسرحي



 97 

ترجمة م ل ا ذ اختلفت  إ  ، ا ن معي ا  ارا مسرحي ي ت أو  ن كاتب إلى آخر؛ فبعضهم عمل على تقريب مدرسة 
المسرحية كما هو الحال في  وان  غيير عن عمل على ت قع، وفي أحيان أخرى ي وا ل ا ة من  المسرحي مضمون 

نوفيتش هل هو موجود ( مسرحية  فا ي لتي تغير عنواا إلى ) ا ليس الأعور ( ا ب ترجمة في المسرح )ا ل ا ، ف
لمسرحي، وربما عرض ا ل ئري كانت بغرض ا ة  الجزا لغوي ل ا ة  ناحي ل ا ب لمترجمين  ء ا ا ن عت هذا ما يفسر عدم ا

ة  لفصحى ما عدا واحدة وهي مسرحي ترجم هذه المسرحيات إلى ا ت ذ لم  ة إ بسة ( للمسرحي التي ) عن
لمقتبسين ) روي بلاس ( ترجمها أحمد رضا حوحو عن  ة ا قي ب إلى أن  قد يعود  لسبب  فيكتور هيجو، وا ل

ا بل هم  ب ا اء ولا حتى كت دب أ يسوا  عرض أكثر من غيره، ل ل ا ب نون مسرحيون وهذا ما يفسر اهتمامهم  ا ن ف
لمسرح  ل زة  لممي غة ا ل ل ا لتي صارت  رجة ا لدا ا ب تنشر بل عرضت  المسرحيات لم  وهناك مؤشر آخر وهو أن 

لمسرحية لذي غلب على هذه الأعمال ا لكوميدي ا بع ا لطا ا ة وهي  ي ن ا ث زة  فة إلى مي ئري، بالإضا   .الجزا

ئريوفي الأخير نقدم جد    المسرح الجزا ا لمصادر  ي ئ   ولا إحصا

لمصادر ة - م ا ي ر ئ ا بسة- م جز ت رةمج- م ق  اموع زأ

عدد 
لمسرحيات  ا

17 06 13 36 

عدد 
لعروض  ا

253 67 172 492 

عدد 
 الجمهور

83961 21446 40812 146219 

  

ا  ي ن ا ئري: ث لمسرح الجزا   موضوعات ا

يضا ها أ ل ئري نمث المسرح الجزا علق بموضوعات  ت ي يما  ما ف ئي أ   في هذا الجدول الإحصا

  

لموض ا
ت ا ع  و

ة  ر و ث ل ا
ة ي ر ي حر ت ل  ا

لحرك ا
ة ي ر حر ت ل ا ت   ا

ع ا صر ل   ا

 
ي ع ا م ت لاج  ا

ا صر ل ا
سي ف ن ل ا  ع 

ع مو  ا

د  د ع
ت ا ي رح س لم  ا

06 07 14 09 36 
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د  د ع
ض رو ع ل  ا

60 52 248 132 492 

د  د ع
ر لجمهو  ا

14820 113
96 

7307
1 

469
32 

1462
19 

  

لمقدم نلاحظ أن م نظر في الجدول ا ل ا يفها إلى من خلال  ئري يمكن تصن وضوعات المسرح الجزا
بع  ناول موضوعات ذات طا ت ثاني  ل ا لقسم  ة، وا ري تحري ل ا ثورة  ل ا اول موضوع  ن ت لقسم الأول  قسمين، ا
لتي جسدت  المسرحيات أن الأعمال ا ة الأولى من حيث عدد  ب لمرت ا اجتماعي وأخلاقي، كما نلاحظ أن 

ة  ب لمرت لتي احتلت هذه ا لصراع الاجتماعي هي ا ذ بلغت ا ة  14إ نسب ب ة  ة من  38.88مسرحي ئ لما ا في 
لغ عددها  ا ب ل لمقدمة وا المسرحيات ا ة 36مجموع    .مسرحي

لتي عددها  ة وا ي ناولت موضوعات أخلاق ت لتي  لمسرحيات ا ية حققها محور ا ن ا ث ل ا ة  ب لمرت ما ا  09أ
ة  نسب ة  25ب ئ لما ا ذ . في  إ ة  تحرري ل ا ثة حققها محور مسرحيات الحركات  ل ا ث ل ا ة  ب لمرت ما ا نسبة  07بلغت أ ب

ة  19.44 ئ لما ا لعدد فقد كانت من نصيب محور مسرحيات .في  ا عة والأخيرة من حيث  ب را ل ا ة  ب لمرت ا ما  أ
رية بمجموع  تحري ل ا ثورة  ل ة  06ا نسب قة 16.66وب ب لسا ة ا ثلاث ل ا قياس إلى المحاور  ل ا ب ة  ئ لما ا   .في 

لمر يضا أن ا لعروض والجمهور ، نجد أ ا ة عدد  وي زا يم من  قي ت ل ا ما من حيث  ة الأولى كانت أ ب ت
ذ بلغت  إ ة  المسرحيات الاجتماعي ة  248من نصيب محور  نسب ب ة وحققت  50عرضا  ئ لما ا  73071في 

ة  نسب ب ية ب  49.97متفرجا  ة عادت إلى محور المسرحيات الأخلاق ي ن ا ث ل ا ة  ب لمرت ما ا أ ة،  ئ لما ا  132في 
ة  نسب ئة وب 26.61عرض وب لما ا ة  46932في  نسب لمرت 32.09متفرج وب ة وا ئ لما ا لها ب ة احت ث ل ا ث ل ا ة  ب

رية ب تحري ل ا ثورة  ل ا لمرة محور مسرحيات  ا ة  60هذه  نسب ئة وب 12.09عرض وب لما ا  14820في 
ة  نسب ة 10.13متفرج وب ئ لما ا لمرة رجعت إلى محور مسرحيات . في  عة والأخيرة هذه ا ب را ل ا ة  ب لمرت ا ا  م أ

تحررية ب ل ا ة  52الحركات  نسب ة و ب 10.56عرض وب ئ لما ا نسب 11396في  في  07.79ة متفرج وب
ة المحاور  قي ب ه  ة من مجموع ما حققت ئ لما لمسرحي ما .ا قد ا ا ن ل باحث وا ل ا م  ما أ لذي يطرح نفسه  لسؤال ا وا

ييس  لمقا ة ما هي ا ي ن ا ث ه، هذا من جهة ومن جهة  ت لوطني موضوعا المسرح ا لتي ا نوع  ة ا في لكي هي ا
ار ؟ ي لتي اعتمدها في هذا الاخت   ا

لمواضيع لا يوجد نوع ا ت ة إلى  نسب ل ا لمسرح  ب رة ا دا إ لتي جعلت  ثبت ويبرز الأسباب ا ي يل  هناك دل
لمسرحيات  ر أو محضر حول ا قري ار موضوعات دون أخرى إذ لا يوجد ت لمنهج، وتخت ا لوطني تسلك هذا  ا
لوطني  المسرح ا لتي أصدرها  للائحة ا ء ا ا ن ث است ب بولها  ارها وق ي اخت بين أسباب  لمقدمة يحلل موضوعاا وي ا

ة ة سن ي ئري في بدا لوطني بعد  1963 الجزا لمسرح ا عريضة لسياسة ا ل ا يان يعرض الخطوط  ب في شكل 
ءة  را ار وق ي ة مهمتها الاشراف على اخت ي ن ة ف ه تم وضع لجن ن أ الاستقلال، وفي هذا اال يذكر كاكي 

تها نظر في صلاحي ل ة وا لمسرحي لنصوص ا   ).19(ا
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ا ار  ي لوطني في اخت لمسرح ا عتمدها ا ي لتي كان  ييس ا لمقا ل ة  نسب ل ا ب ما  تلخص في أ لنصوص ؛ فهي ت
لعربي زكال ا ئر، كما يرى ذلك  لتي تخوضها الجزا ة ا ثورة الاجتماعي ل ا ب م  زا ت لممثل )20(الال ، ويحصر ا

لمقياس في عنصرين أساسيين لذي يستجيب لاهتمامات الجمهور : سيد علي كويرات هذا ا الموضوع ا
ه المسرحية في غت ل ب لذي  لشكل ا راكي، وا ار الاشت ي بع من الاخت ا ن ل لطرح وا ومع هذا نلاحظ ) .21(هذا ا

لسنوات وهذا ما يفسر غياب سياسة واضحة  تذبذب في توزيع المسرحيات على مختلف ا ل ا ذلك 
لتي كان يمر ا اتمع  ة ا اريخي ت ل ا لظروف  يعكس ا لوقت  ئري، وفي ذات ا لمسرحي الجزا تاج ا بخصوص الان

نذاك  ئري آ الث وهام وهو توج.الجزا ث لوطنيولهذا نتطرق إلى محور  المسرح ا   .هات جمهور 

ا ث ل ا   توجهات الجمهور: ث

لزمني  ا توزيع  ل ا ثنين وهما عامل  إ يمكن تحديد توجهات جمهور المسرح من خلال عاملين 
بال الجمهور ق إ لعروض وعامل    .ل

لزمني/ 1 ا توزيع  ل   ا

لسنوات سجلت  لمكررة على مر ا ا للمسرحيات غير  ة  نسب ل ا إلى  1963عرضا من سنة  246ب
ة  ة ،  1972سن ه ثلاث مسرحيات في سن ة  63ب  1967كان أكبر عدد حققت نسب  99.98عرض وب

ة  ة واحدة في سن ه مسرحي ما أدنى عدد حققت أ ة ،  ئ لما ا ة   03ب 1971في  نسب ة  100عروض وب ئ لما ا في 
ة .  لتي سجلت أكبر عدد فهي مسرحي ة إلى المسرحيات ا نسب ل ا ة ( ب ي لذهب ا نقود  ل ة ) ا ب  1967في سن

ة  34 نسب ة  53.96عرض وب ه مسرحي ت ما أدنى عدد فقد سجل أ ة،  ئ لما ا نعل ( في  ل ا لرجل صاحب  ا
ة  03ب ) المطاط  نسب ب ة  10عروض و  لسن ة بمفردها في هذه ا المسرحي ه هذه  ة مما حققت ئ لما ا   .في 

ة  نه في سن أ لمكررة،  للمسرحيات غير ا ة  نسب ل ا ب ة   1963وما يلاحظ كعلاقات غير منطقي
ة  و 07قدمت  عثر على عروضها وحققت مسرحيات منها مسرحي ي ا، في  60احدة لم  عرضا مسرحي

ة  03حين سجلت  ة  63مجموع  1967مسرحيات في سن  02سجلت  1969عرضا وفي سن
ان  ت ة واحدة  13مسرحي ة  01عرضا في حين سجلت مسرحي ،  16ما مجموعه  1972في سن عرضا

لمذكورة، إذ  لسنوات ا لمسرحيات خلال ا بدأ بكما تظهر فروق أخرى في توزيع ا مسرحيات و  07ت
ة  60ب  ة الأولى أي سن لسن ة  1963عرض في ا تهي بمسرحي ن ة  16واحدة وب  01وت عرض سن

نقص  1972 ل ا لمسرحيات فضلا عن  ل توزيع  ل ا وازن في  تج عن عدم ت ا ن توزيع  ل ا ، وهذا الخلل في 
لتي فقدت  ة ا المسرحي لعروض  ا بعض  ل ة  نسب ل ا ب لمسرح خاصة  ع إلى وهذا راج.المسجل في أرشيف دور ا

لعرض إذ سجل من بين   به ا لذي تم  نوع المسرحي ا ل لكوميديا  24ا ة غير مكررة من نوع ا مسرحي
ة منها هي  15قدمت  ة ثلاث لوحش ( مسرحي لي قتلت ا ل ا لواحلين ، أنت  ا لتي ) دون جوان ، سلاك  وا

عثر على عروضها، في حين أن  ي ية حققت  12لم  ق ا ب ل ا ة  ة الأكبر في ه 176مسرحي نسب ل ا ذا عرضا، 
ة  ة ( اموع كانت من نصيب مسرحي ي لذهب ا نقود  ل ة  34ب) ا نسب قل  31عرض وب أ ما  أ ة،  ئ لما ا في 

ة  لملك ( عدد كان من نصيب مسرحي يمان ا ة  06ب ) سل نسب ة  03.4عروض وب ئ لما ا   .في 



 100 

ما قدمت  لدرا ا ما في نوع  ة  07أ عثر على ) الخادون (مسرحيات منها مسرحي ي لتي لم  وا
ة ع 55عروضها إذ حققت  ريح ( رض، و أكبر عدد كان من نصيب مسرحي ل لتي حققت ) ا  14ا

ة  نسب ب ة 25.45عرضا  ئ لما ا ا .   في  تان حققت ا قدمت مسرحي راجيدي ت ل ا ما في  ، إذ سجلت  15أ عرضا
ة  ة المطوقة ( مسرحي ة  08) الجث نسب ب ة  53.33عروض  ة، في حين حققت مسرحي ئ لما ا ر ( في  احمرا

لفجر ة  07) ا نسب ة  في 46.66عروض وب ئ لما   .ا

لمسرحيات  ة الأولى في توزيع ا ب لمرت ا احتلت ا لكوميدي ا أن ا ن ل تبين  ي يات  ئ من خلال هذه الإحصا
ة  ث ل ا ث ل ا ة  ب لمرت ما وتعود ا لدرا ا ة نوع  ي ن ا ث ل ا ة  ب لمرت ها تحقق أكبر عدد، ويأتي في ا المكررة، وهذا ما جعل غير 

لم م ا اهتما ة أخرى  وي ، وهذا يكشف من زا ا راجيدي ت ل ا نوع  ل ا والأخيرة  لكوميدي نوع ا ب لوطني  سرح ا
نوعين  ل ا لمقتبسة، عن  م في المسرحيات ا رة أ م في المسرحيات ازأ ة أ ري ئ لمسرحيات الجزا ء في ا سوا

لمسرحيين الآخرين   .ا

عبير نجد من بين  ت ل ا ة  ل علق بوسي ت ي ما في ما  ة غير مكررة قدمت  20أ مسرحية  17مسرحي
رجة وحققت  لدا ا ة، و مسرحيات جزا 09عرض، منها  216ب ري  05مسرحيات مجزأرةو 07ئ

لدارجة،  04مسرحيات مقتبسة، فضلا عن  ا ب يضا  أ عثر على عروضها قدمت هي  ي مسرحيات لم 
ة  ة ( فمسرحي ي لذهب ا نقود  ل دارجة حققت ) ا ل ا ب لتي قدمت  ة  34ا نسب ب أما  15.74عرض و  ة،  ئ لما ا في 

ة  لمرة مسرحي ا يضا هذه  ه أ نعل المط( أقل عدد فقد حققت ل ا لرجل صاحب  ة  03ب) اط ا نسب عروض وب
ة  01.38 ئ لما ا   .في 

لتي  ة، وا لمستعمل لغة ا ل ة وا المسرحي لعروض  ا علقة بزمن  لمت ة وا ي ئ ءة الاحصا قرا ل ا من خلال هذه 
تاجه للجمهور ن إ فترة لإيصال  ل ا لوطني طوال هذه  المسرح ا نهجها  ي ا عن عدم وجود سياسة  ن ل   .تكشف 

بال الجمهور / 2 ق   إ

لمكرر ا لمسرحيات غير  لغ  1966ة استقطبت اهتمام الجمهور سنة نجد أن ا ب بعدد إجمالي 
ة  18476 ة على مسرحي لسن بال في هذه ا لإق لغ ) سي قدور المشحاح ( متفرج وكان ا ب ذ  إ كبيرا 
ة  12931 نسب ة  69.98متفرج وب ئة في حين لم تتجاوز مسرحي لما ا بسة ( في  متفرج أي  1274) عن

ة  نسب ه خ 07.89ب ة من مجموع ما حققت ئ لما ا ة في  ما سن أ ة،  لسن بالا كبيرا  1968لال ا ق إ لم تشهد 
ة  ة المطوقة ( للجمهور إذ لم تحقق عروض مسرحي ة ) الجث لسن لتي قدمت في هذه ا لوحيدة ا  508وا

ة  نسب ب ة 100متفرج  ئ لما ا    .  في 

  :   خـــاتمة   

لحرب العالمية الأولى، عمل على أن المسرح الجزائري منذ بداياته الأولى التي عرفها عقب ا: في الأخير يمكن لنا القول
فرنسي، ولذا كان المسرح على مدى تقديم عروض تعكس الواقع الاجتماعي الجزائري تحت ظل الاستعما ل ا ر 

نقدية  ل ا ة  رؤي ل ا ة  وي ئري، من زا لوعي الجمعي في اتمع الجزا ة ا ل را في تكوين حا عقود عاملا مؤث
ة مع علالو ثم ي دا ب ل ا لتي تأسست منذ  ة، وا قعي وا ل ة  ا قادر علول ل ا د  وية )الاتجاه الاجتماعي(عب زا ، ومن 



 101 

فرنسي  ل ا قع الاستعماري  لوا ل ة  اريخي ت ل ا ة  نقدي ل ا ة  رؤي ل تاريخي(ا ل ا ه  ة )الاتجا ل ا حا ت ويتين كون زا ل ا ا  ت ، وكل
ة ي ل قب المست ه  ثوري في رؤا ل ا لوعي الجمعي     .من ا

لرؤيتين، ا ا وفق  ن ل لمسرح أن يكون  ة، استطاع ا ي ن ا ث صورة واضحة عن  هذا من جهة ومن جهة 
ئر، أو من طرف  ء من طرف الاتجاه الاصلاحي في الجزا د تحقيقه سوا را ي لذي كان  عة المشرورع ا ي طب

ة  لكبرى سن ر ا تحري ل ا ء مع ثورة  لذي جا ثوري ا ل ا لوطني  ه ا لعروض 1954الاتجا ا ، إذ من خلال 
ئما حضور لزمن نجد دا ا ة الآنف ذكرها، عبر عقود من  لمسرحي تحري ا ل ا ر وموضوع موضوع ثورة 

ة بعد الاستقلال ري ئ ة الجزا لدول ا    .اتمع الاشتراكي ومشروع 

ئر في سياق  ثقافي في الجزا ل ا اريخ  ت ل ا ءة  قرا ل ئري مفتاحا  لمسر ح الجزا ا اريخ  ت ار  ب عت ه يمكن ا ي وعل
غيير  ت ل لوعي وا ة ا ل ثقافي في تحقيق حا ل ا فعل  ل ا لعشرين، ودور  قرن ا ل ا عربي في  ل ا عالم  ل ا اريخ الأفكار في  ت

قة  في ي ة ووث تاريخي قة  ي لمنجزة وث ا ة  المسرحي ئري من خلال الأعمال  لمسرح الجزا ار ا ب عت ا اتمع، بل يمكن 
لذي يعنى  باحث في علم الأناسة ا ل تاريخي وا ل ا باحث  ل ا فادة منها من طرف  ة يمكن الاست ثروبولوجي ن أ

ات ة داخل مجتمع ما مثل  ة والاجتماعي ي ف قا ث ل ا تمثلات والأنماط والأشكال  ل ا ئري، من أجل ب مع الجزا
لتي تحقق تغير صورة اتمع ومن ثم وجهته في  ة اتمع وا فاعلة في حركي ل ا يات  نقاب عن الآل ل ا كشف 

اريخ ت ل   .ا

ئمة المصادر والمراجع   :الهوامش وقا
  

1  Bachtarzi Maheddine: Mémoires 1919-1939, pp. 19-20. 
2  Ibid. p. 32-33. 

3 Ibid. pp.. 
4 Bachtarzi Maheddine: Mémoires 1919-1939, p. 479.  
5 Ibid. p. 479. 
6 Ibid, p. 480. 

إن حالة الفتور اتجاه المسرح بوجه عام من طرف الجمهور الجزائري، يمكن تفسيره على أساس أنه موقف جزائري مقاوم لكل شكل من أشكال   7
لمسرح، وكأن اتمع الجزائري بالفطرة وحالة الوعي الجمعي أدرك أن الحضور الاستعماري، حتى وإن كان في صورة شكل ثقلفي أو فني مثل ا

 1921نة المسرح وافد غربي لا يعبر عن حالة اتمع الجزائري، فلهذا عرفت الفرق المسرحية العربية الوافدة من المشرق مثل فرقة جورج الأبيض س
لوليام شكسبير ومسرحية روميو وجولييت، ولقد ) القيصر(هما جيل سيزار  هذه الأخيرة التي عرضت عملين مسرحيين 1924وفرقة عز الدين سنة 

وهذا يعبر على أن أفق توقع المتلقي الجزائري لم يكن في مستوى أفق العمل المسرحي، لأن ما  .لاقت المصير نفسه من الفشل أمام الجمهور الجزائري
ن يعيش حالة استعمار خطيرة وقاسية بكل ما للكلمة من معنى، هذا من جهة قدم من عرض مسرحي كان مخالفا أولا لتطلعات الجمهور الذي كا

ساره "والأمر نفسه لفرقة  .ومن جهة ثانية حتى النخبة المثقفة هذه العروض المسرحية كانت مخالفة لذوقها الفني، ولهذا لم تلق استحسانا لديها
حتى تجد  1932هذه الفرقة انتظرت عشرة أعوام كاملة إلى غاية سنة  . 1922نة العربية والتي كانت برفقتها فاطمة رشدي التي قدمت س" بنهارد

من  تلقيا لعملها المسرحي، لأن الذوق الفني لدى الجمهور الجزائري تغير بفعل ما قام به المسرح الجزائري، حيث تجاوب الجمهور مع مسرحيتان
وبترا ومسرحية مجنون ليلى على خشبة أوبرا الجزائر، حيث غصت قاعات العرض مسرحية مصرع كلي: عمل الشاعر أحمد شوقي أمير الشعراء، وهما

 .بالحضور

ماء ويمكن تفسير هذا الاقبال المكثف بعد العزوف الذي كان قبل عشر سنوات، بإرجاع هذا التغير إلى حركة الاصلاح التي قامت ا جمعية العل  
وشاعر النيل حافظ إبراهيم مرجعين أساسيين في تدريسها لمادة الشعر العربي الحديث في المسلمين، والتي جعلت من أمير الشعراء أحمد شوقي 

ية عرفانا بدورهما في إرساء قواعد زمدارسها العربية الحرة، بل واحتفلت بتكريمهما ونعت وفاما ونظمت منافسات أدبية وقيدت لها جوائز مج
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ما استطاعا أن يغرسا حالة من الوعي لدى الجمهور المتلقي لشعرهما ، وكانا يقومان بفعل الشعر العربي الحديث، هذا من جهة ومن جهة ثانية لأ
الزمني الجيد  التغيير لحالة اتمع بما كانت تزخر به نصوصهما من روح القومية العربية المناهضة للاستعمار الأجنبي للبلاد العربية، لهذا التوقيت

   .ثره في المتلقي، وكان وفق أفق التوقع لدى الكاتب المسرحي والمخرج والممثل على حد سواءللعرض للعمل المسرحي الجيد أحدث أ
9 ALLALOU (Selali Ali) : L’aurore du Théâtre Algérien (1926 – 1930), préface : Abdelkader 
Djeghloul, Editions Dar El Gharb, ORAN 2004, pp. 23-24. 

،  1921مسرحية منها مسرحية الشفاء بعد العناء عرضت في أواخر شهر نوفمبر من سنة  المسرحية بتقديم عدة أعمال لقد قامت هذه الفرقة    10
 ALLALOU (Selali :انظر ."بادي"بعنوان  1924أما المسرحية الثالثة كانت سنة  1922ومسرحية حديث الغرام التي عرضت عام 

Ali) : L’aurore du Théâtre Algérien p. 24. 
جوان  25بتاريخ " فتوح الأندلس"و 1922ديسمبر  29بتاريخ " في سبيل الأوطان: "قدمت هذه الفرقة المسرحية عرضين مسرحيين هما11   

  .عزيز الأكحل وإبراهيم دحمون وعلال العفراوي ومحي الدين بشطارزي: وكانت تضم هذه الفرقة كلا من .1923
  ALLALOU (Selali Ali) : L’aurore du Théâtre Algérien, pp.24 – 25.13: انظر

ALLALOU (Selali Ali) : Ibid, p. 25. 
يذكر علالو في مذكراته تفاصيل هذا التوجه لديه في معرض ردوده على محي الدين بشطارزي، الذي كان يمثل التوجه العربي الكلاسيكي في  12

) من أصول يهودية( Edmond Yafilطارزي، تحت إشراف إيدموند يافل المسرح الجزائري، حيث ذكر أنه في البداية عمل مع محي الدين بش
 حيث تعلما على يديه الموسيقى الأندلسية، والذي كان أول من قام بتسجيل أولى الأسطوانات للموسيقى الأندلسية من أجل حفظها من الضياع،

، )1919-1914(ر طويلا بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى ومن أجل الحفاظ على هذا التراث الأندلسي أسس جمعية المطربة ولكنها لم تعم
وبانضمام كل من علالو وبشطارزي إليه عمل الجميع على بعث هذه الجمعية من جديد؛ فاختاروا سهرات شهر رمضان  .ولم يبق منها غير الإسم

بعد مكان إقامة هذه الحفلات الموسيقية عن  حيث لاقت هذه العروض إقبالا غير منتظر من طرف الجمهور رغم 1925و  1924ما بين سنتي 
 وسط مدينة الجزائر حيث كانت تقام في قاعة سينما تريانو بباب الواد، هنا خطرت لعلالو فكرة عرض سكاتش فكاهي ضمن السهرة الموسيقية مع

د مع زميليه عزيز الأكحل وإبراهيم دحمون مقاطع غنائية في شكل منولوغ باللغة العامية، ثم أضاف بعض العروض المسرحية القصيرة من فصل واح
 .نيةتتناول قضايا من الواقع الاجتماعي الشعبي ولكن بلغة فكاهية ساخرة مما أكسبها قبولا واسعا في وسط جمهور الحضور لهذه السهرات الرمضا

التي عرضت بصفة رسمية ) جحا(نع في مسرحية وأمام هذا النجاح المتصاعد أتته فكرة جديدة وهي إضافة عنصر الغناء في عروضه المسرحية كما ص
لحساب جمعية المطربة، حيث حققت نجاحا كبيرا في هذا العرض أمام جمهور واسع من المتفرجين، وأمام هذا النجاح  1926أفريل سنة  12بتاريخ 
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